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ما مصير المشروع الأميريكي لإقامة 

وإصلاح الشرق الأوسط الكبير ؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب- 

كان لي سبق صحفي إلى الإعلان - عبر صحـيـفـتـنـا  "الخليج" - عن وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" وهي في طور الإعداد بالبيت الأبيض قبل أن تكشِـف الإدارة الأميريكية  الستار عنها يوم 20 شتنبر/أيلول سنة 2002. وكنت أشرت في سلسلة المقالات التي نشرتها عن هذه الوثيقة إلى التلميحات التي تضمنتها عن تعامل الولايات المتحدة مع منطقة "الشرق الأوسط الكبير". وعلقتُ على ذلك بالقول إن "مشروع الشرق الأوسط الكبير" حاضر في أذهان خبراء ومساعدي الرئيس "بوش"، وإن على النظم السياسية الحاكمة في هذه المنطقة أن تتابع تطوره بترقب وحذر، وإن المشروع ليس من ابتكار أولئك الخبراء، وإنما تـلقـفوه من يد "شمعون بيريز" الذي نشر في بداية التسعينات من القرن العشرين (المنصرم) كتابه بعنوان "الشرق الأوسط الكبير" وطرح مشروعه للنقاش. وكان يهدف إلى خلق منطقة كبرى تمتص حدودُها الواسعة المنطقة العربية الممتدة من الخليج إلى المحيط، وتكون فيها إسرائيل الدولة العظمى، والقاطرة القائدة التي تجر عربات قطار هذا التجمع الكبير وتربطه عضويا بقطار الولايات  المتحدة.

وكانت الإستراتيجية الأميريكية تخطط لتطهير المنطقة من نظمها "المارقة" التي لا تدين بالطاعة لها. وفتحت "واجهة العراق أولا" لتجعل منه حقل تجربة لمخططها عن "الحرب الاستباقية الوقائية" التي تقوم على مفاجأة العدو بالهجوم قبل بدئه من طرفه، وكل ذلك تحت صدمة إرهاب 11 سبتمبر الذي فاجأ الولايات المتحدة من حيث لا تحتسب، والذي أثبتت الشهادات العلنية أمام لجنة التحقيق الأميريكية أن البيت الأبيض كان على علم بنبئه مُـبَـكّرا، لكنه لم يهتم به لأنه فـضَـــل مسبقا البدء بفتح واجهة العراق بمبررات وذرائع لم تثبت صحتها.

وكان لابد أن يستخلص البيت الأبيض الدرس القاسي من فشله في حربي العراق وأفغانستان، وهما حربان لم تنتهيا بعد. ولئن كانت حرب أفغانستان المعلنة على طالبان لم تعد تشكل خطرا داهما على الولايات المتحدة لأن معاركها محدودة  الحجم والموقع، فإن حرب العراق حفلت بالمفاجآت التي لم يكن لا البيت الأبيض ولا البانتغون يتوقـعانها. ولم يكن الدرس سوى الاقتناع بأن هدّ معاقل النظم المارقة لا يتحقق بالحرب كما كانت خططت له الإستراتيجية، بل لابد من تفعيل الديبلوماسية الأميريكية لتنال الولايات المتحدة بالحوار والتفاوض والرَّبْـت على الأكتاف ما لا تناله بالحرب، وباعتماد سياسة الليونة والتقدم بالنصح إلى نظم منطقة الشرق الأوسط الكبير بتغيير نفسها، وتقويم اعوجاجها، وإصلاح أوضاعها، وتناولها الجرعات الطبية الشافية المصنوعة في المختبرات الطبية الأميريكية. ولنقل بعبارة أخرى : التقدم بالنصح لحكومات المنطقة بالانخراط في المنظومة الأمـيـريكية سـياسيا واقتصاديا وثـقافـيا وسلوكا. وهو ما سُـمي في لغة البيت الأبـيـض بـ "إعادة تشكيل المنطقة" على الطريقة الأميريكية، وما سماه بعض المحللين السياسيين أمركة المنطقة، على غرار تسمية العولمة بالأمركة. 

لم تصدر لحد الآن عن البيت الأبيض وثيقة متكاملة  تحدد طبيعة الإصلاح الأميريكي ومداه، لكن "النصائح" التي يتقدم بها مبعوثوها إلى نظم المنطقة تحدد أن المقصود بالإصلاح هو إقامة النظام الديمقراطي، وضمان الحريات الفردية والجماعة، وتركيز حقوق الإنسان، وإدماج المرأة في التنمية، ومقاومة الإرهاب، ومناهضة التطرف والعنف، وخاصة التطرف الديني.

وهذه الأهداف معقولة وخليقة بأن تـنصح الولايات المتحدة بها أصدقاءها والنظم التي لم تُـسْـلم لها زمام القيادة، لكن الولايات المتحدة تضيف إلى هذه "الوصفة" الإصلاحية ضرورة مراجعة المناهج التربوية، ولا سيما حذف بعض النصوص الدينية من الكتب الدراسية، لأنها تؤسس للتطرف، وتحث على العنف، وتصنع الإرهابيين الذين تُـدمِـج فيهم المقاومين للدفاع عن النفس والتخلص من الاحتلال الاستيطاني، ويمارَس عليهم إرهاب الدولة.

وتذهب الولايات المتحدة إلى أبعد، فيطلب مبعوثوها إلى العرب أن يسارعوا إلى الاعتراف بإسرائيل وتطبيع علاقاتهم معها. وهذا المطلب "الإصلاحي" تعطي له الولايات المتحدة الأسبقية في ترتيب مطالب "الإصلاح". وفي الوقت الذي تطالب المسلمين بتعطيل نصوص القرآن والسنة التي تـتحدث عن علاقة  المسلمين باليهود والنصارى، لا تثير انتباه حليفتها إسرائيل إلى نصوص التلمود التي تحرم قتل اليهود ولو أجرموا، وتحث على قتل "الأغيار" بهذا التعبير، أي غير اليهود من كل انتماء ودين، بل تقول إن سفك دمائهم أعظم قربى يتقدم بها اليهودي إلى ربه. وهو ما لا يوجد في النصوص الدينية الإسلامية والمسيحية التي تحرم العدوان وقتل النفس (كل نفس) التي حرم الله إلا بالحق. أما الآيات القرآنية التي تحتمل أكثر من معنى فإنها تـتسع لقراءة تعكس مقاصد الإسلام الخـيِّـرة وأخلاقياته المثالية المتمثلة في احترام الغير، والاعتراف بجميع الديانات السماوية، والعيش معها في سلام وأمن،  ولا تجيز للمسلمين خوض الحرب إلا لصد العدوان، وتحثهم على احترام معابد عبادة اليهود والنصارى، وتجعل منهم أهل كتاب مقدس موحى به من السماء، وتعظم وتقدس كتبهم المنزلة، كما تعظم رسولي الديانتين موسى وعيسى. بينما نصوص التـلمود الذي هو من وضع الأحبار - وهم بشر غير معصومين من الخطأ- لا  ترقى إلى مقام هذه الرسالة السلمية الإسلامية. ومن واجب الولايات المتحدة الأميريكية أن تعطي الأسبقية في إصلاح منطقة "الشرق الأوسط الكبير" لهذه النصوص اليهودية ذات الخطر الكبير وتضغط على إسرائيل لمحوها من برامج التربية الدينية.

وإذا كانت حكومة الولايات المتحدة نصبت نفسها بدون مشاورة المعنيين لفرض الإصلاح على طريقتها الخاصة فإن عليها أن تبدأ من نفسها : فـفاقد الشيء لا يعطيه.

إن مطلب احترام حقوق الإنسان  فقد مصداقيته على لسان الولايات المتحدة منذ التحول الخطير الذي أجرته بعد إرهاب 11 سبتمبر على أسلوب تعاملها مع هذا المبدأ الأخلاقي الكبير، حيث فضلت الإخلال بحقوق الإنسان على قيمة احترامها وعلى وجوب عدم المس بها، فخرقت بذلك مقتضيات قوانين حقوق الإنسان، بل  خرقت مقتضيات الدستور الأميريكي نفسه بهذا الشأن، وخرقت حتى حقوق الإنسان العربي والمسلم الأميريكيين في تعاملها معهما فوق أرضها كمواطنين ثانويـيـن أو في أسفل درجات المواطنة، نتيجة الخلط المشين بين مفهوم الإرهاب، ومفهوم الانتماء إلى العروبة والإسلام، وحيث احتفظت بمعتقلي "كوانتانامو" سنتين  كاملتين دون تقديمهم للمحاكمة أو السماح لهم بنصب محامين للدفاع عنهم، وصوَّرهم الإعلام العالمي وصدورهم مُـنكّـسة إلى أسفل، وعيونهم معصوبة، ومنحبسون في أقفاص حديدية في جلسة القرْفُصاء، وهو تعامل لا يُمارَس على الحيوان الذي يؤلف مجتمعنا الحضاري جمعيات للرفق به. وبعض ذلك تعاملت به جيوش الاحتلال مع مقاومي العراق، الشيء الذي جعل جمعية حقوق الإنسان الدولية المنبثـقة عن الأمم المتحدة تعاقب الولايات المتحدة بالتنديد بها علنا في بلاغها وإدماجها في عداد الدول التي تخرق قوانين حقوق الإنسان بتصويت أغلبية أعضائها ضد ترشيح الولايات المتحدة نفسها لرئاسة اللجنة.

ويبقى أن على نظم الشرق الأوسط،  وخاصة  منها العربية والإسلامية أن تبادر إلى القيام بإصلاحات جذرية لأوضاعها، وأن تنخرط في منظومة الحداثة السياسية والاجتماعية والثقافية لتعيش عصرها. ولا يسوغ لها أن تتعلـل وتعـتـذر عن عدم القيام بالإصلاح بذريعة أن مبادرته جاءت من الأجنبي، وأن الإصلاح شأن داخلي، والتدخل الأجنبي فيه مس بالسيادة. فهذا الخطاب الذرائِـعِي لم يعد  مقبولا من الشعوب التي تتحرق للانتقال إلى عهد الإصلاح  الذي طالبت  به منذ عقود من السنين ولم تلق استجابة من حكامها.

وإذا كانت للولايات المتحدة رغبة صادقة في الإصلاح، فإن عليها أن تبرهن على ذلك. فإصلاح الشرق الأوسط الكبير يبدأ بتحرير أرض فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حلم الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقلة حقا وصدقا، وتحرير العراق من احتلال التحالف لتفتح الحوار حول الإصلاح مع دول  الشرق الأوسط جميعها كدول كاملة السيادة، متمتعة بحق استقلال قراراتها.            
